
هكــذا مضــت الســعودية والإمــارات علــى
خطى ترامب بتجفيف دعم الأونروا

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كما مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق الخطى وغير آبه بالغضب الذي أثاره في شوا العالم
ـــ”إسرائيل” وفتح فيهــا ســفارة بلاده، يمــضي الآن في معاقبــة ملايين عنــدما اعتــبر القــدس عاصــمة ل
الفلســـطينيين بالمـــال والســـياسة، وبخُطـــى متسارعـــة تســـير إدارتـــه ومعهـــا حلفـــاؤه الســـعوديون

والإماراتيون في تنفيذ خطتها بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتصفية القضية الفلسطينية.

لكن القرار الأخير الذي صدر عن الإدارة الأمريكية، بالتوقف عن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين
الفلســطينيين “الأونــروا” نهائيًــا، لم تتوقــف خطــورته علــى صــدوره فقــط، بــل مــا بــات يُقلــق فعليًــا هو
مـدى نجـاح واشنطـن في التـأثير علـى الـدول الأخـرى الداعمـة لــ”الأونروا” لوقـف تمويلهـا، الأمـر الـذي
ربطه مراقبون بتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين كجزء من خطة ترامب للشرق الأوسط أو ما

يُسمى “صفقة القرن”.

حلقة جديدة من “صفقة القرن”.. الفلسطينيون من لعبة السياسة إلى المال

بعـــد أن كـــانت قضيـــة اللاجئين الفلســـطينيين الذين شرُدوا مـــن ديـــارهم قهرًا وبقـــوة سلاح المحتـــل
الإسرائيلي، تمثل حالة ألم ومعاناة للكثير من الدول العربية والغربية وبحثهم الدائم عن حلول عادلة

https://www.noonpost.com/24680/
https://www.noonpost.com/24680/


لإنهائهـــا، أصـــبحت القضيـــة اليـــوم ورقـــة مساومـــة تهـــدد مصـــير ملايين الفلســـطينيين حـــول العـــالم
وتضعهم على حافة الخطر.     

كثر من  مليون دولار، فمنذ أيام قليلة، قررت إدارة ترامب، تقليص المساعدات للفلسطينيين، بأ
في أعقــاب مراجعــة لتمويــل الضفــة الغربيــة المحتلــة، وقطــاع غــزة المحــاصر، وفق مــا قــاله مساعــدون

بالكونغرس الأمريكي، بحسب ما أوردته وكالة “أسوشييتد برس”.

يهدد القرار الأمريكي ما يقارب  مليون فلسطيني

وحدها تفاجأت السلطة الفلسطينية بهذا القرار، رغم أنه ليس الإجراء الأول من نوعه، فقد شهد
مطلع العام الحاليّ الاستهداف الأمريكي الأول لـ”الأونروا”، بتقليص واشنطن مساهمتها في تمويل
وكالـة “الأونـروا” بنحـو  مليـون دولار، وذلـك بعـد أيـام مـن رفـض الفلسـطينيين لحـديث ترامـب

عن إزاحة القدس من طاولة أي مفاوضات مقبلة بعد اعترافه بها عاصمة للكيان الإسرائيلي.

وفي خطوة ابتزاز مالي جديدة لدفع الشعب الفلسطيني إلى التخلي عن حقوقه المشروعة، وبعد تسعة
أشهر من قراره الأول بخفض الدعم المادي للمنظمة، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف
عـن دعـم الوكالـة نهائيًـا، في خطـوة وصـفتها صـحيفة “هآرتـس” الإسرائيليـة بأنهـا تـأتي للبـدء في تنفيـذ

خطة السلام الأمريكية والمعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.

إدارة ترامب أبلغت دول الخليج أن بإمكانها ضخ الأموال لسد العجز الذي
ستسببه في ميزانية “الأونروا” لهذا العام فقط، على أن يتوقف الدعم بعد
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ذلك تمهيدًا لإغلاق المنظمة التي تتهمها الولايات المتحدة بالتحيز الكامل

إعلان الرئيس ترامب قطع المساعدات الأمريكية نهائيًا عن “الأونروا” بدا في نظر الفلسطينيين ضربة
ثانيــة لتصــفية قضيتهــم الوطنيــة، بعــد قرارهــا الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لـــ”إسرائيل”، فــواشنطن لا
يـد حرمـانهم مـن التعليـم والصـحة فحسـب، بـل وربمـا أيضًـا مـن حقهـم في العـودة وإسـقاط صـفة تر

اللاجئين عنهم.

رئيس الوزراء نتنياهو يرحب بقرار الولايات المتحدة التوقف عن تمويل #الأونروا
– الوكالة التي أقيمت لإبقاء اللاجئين الفلسطينيين لاجئين إلى الأبد.

يجب تحويل الأموال التي خصصت للأونروا إلى إعادة تأهيل اللاجئين الذين
عددهم الحقيقي يشكل جزءا قليلا جدا من العدد الذي تعلنه تلك الوكالة.

pic.twitter.com/ifAE80JQyP

Ofir Gendelman (@ofirgendelman) September 2, 2018 —

للخطــوة الــتي أعلنتهــا الخارجيــة الأمريكيــة تــداعيات سياســية واقتصاديــة علــى ملايين الفلســطينيين
الذين يعتمدون على الوكالة الأممية، فبعد  عامًا من تأسيسها باتت الوكالة عقبة يجب إزاحتها
كبر تباركه “إسرائيل” في كل خطوة، ويقوده صهر الرئيس في إطار ما يعتبره الفلسطينيون مخططًا أ

يه جاريد كوشنر. الأمريكي وكبير مستشار

يو ولعل بريده الإلكتروني المسرب والمنشور في مجلة “فورين بوليسي” في أغسطس الماضي يؤكد سينار
تصــفية “الأونــروا” وملــف اللاجئين وحــق العــودة لنحــو  ملايين فلســطيني، فقــد وصــف كــوشنر
الأونروا في بريده الموجه لعدد من المسؤولين الأمريكيين بأنها “فاسدة وغير كفوءة وتستديم الوضع

الراهن ولا تساعد عملية السلام”.  

على خُطى ترامب.. السعودية تسقط مجددًا في شراك مخطط كوشنر 

التصـعيد المفـاجئ مـن إدارة ترامـب، وضـع وكالـة الغـوث الدوليـة في موقـف صـعب، وجعـل الخيـارات
الــتي تتــوفر أمامهــا محــدودة للغايــة في ظــل الصــمت العــربي المطبــق، وتلــك خطــوة وصــفتها صــحيفة
“هآرتـس” الإسرائيليـة بأنهـا “تـأتي للبـدء في تنفيـذ خطـة السلام الأمريكيـة والمعروفـة إعلاميًـا بــ”صفقة

القرن”.

القناة الثانية الإسرائيلية تقول إن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بأنها ستستمح
لدول الخليج بالاستمرار في ضخ الأموال وسد مكانها في دعم “الأونروا” هذا
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العام فقط، “من أجل ضمان استمرار نشاطها الفوري، قبل أن تطالب باغلاق
المنظمة بالكامل”. أرأيتم هذا المستوى من الغطرسة والوقاحة من قبل؟!!

YZaatreh) September 1, 2018@) ياسر الزعاترة —

تلــك الصــفقة لا تغيــب عنهــا دول عربيــة وخليجيــة لم تعــد تخــف توجهاتهــا إزاء القضيــة الفلســطينية
تماشيًا مع التوجهات والضغوط الأمريكية، فالرئيس الأمريكي لن يكتفي بإيقاف دعم بلاده لوكالة
“الأونـروا”، ولكنـه سـيطلب مـن دول الخليـج العـربي أيضًـا وقـف تمويلها تمهيـدًا لإغلاقهـا، كمـا ذكـرت

وكالة “صفا” الفلسطينية.

وبحسب الوكالة التي نقلت عن القناة الثانية الإسرائيلية، فإن إدارة ترامب أبلغت دول الخليج أن
بإمكانهــا ضــخ الأمــوال لســد العجــز الــذي ستســببه في ميزانيــة “الأونــروا” لهــذا العــام فقــط، علــى أن

يتوقف الدعم بعد ذلك تمهيدًا لإغلاق المنظمة التي تتهمها الولايات المتحدة بالتحيز الكامل.

خفضت السعودية تماشيًا مساعداتها للأونروا تماشيًا مع التوجهات والضغوط الأمريكية

وتشــترط الولايــات المتحــدة للســماح للخليــج بتمويــل الوكالــة بإعــادة تعريــف “اللاجــئ الفلســطيني”،
ــروا”، فقــد شككــت ســفيرة ــة بأرقــام “الأون ــات المتحــدة إن أعــدادهم قليلــة مقارن الــذي تقــول الولاي
الولايــــات المتحــــدة لــــدى الأمــــم المتحــــدة نيــــكي هيلــــي، في إحصــــاء الأمــــم المتحــــدة لعــــدد اللاجئين
الفلسطينيين، واستبعدت حق العودة، وذلك في أحدث خطوة من جانب إدارة ترامب، في الاعتراض
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على كيفية تسليم مساعدات الإغاثة للفلسطينيين.

لكن أمريكا ليست وحدها من قلصت منحتها للوكالة قبل أن توفها نهائيًا، إذ قلصت السعودية،
المانــح العــربي الأكــبر، مــا تــدفعه للوكالــة بشكــل ملحــوظ، كمــا فعلــت ذلــك الإمــارات أيضًــا، فالبيانــات
الصادرة عن الوكالة تؤكد أن السعودية والإمارات قلصتا دعمهما للوكالة في العامين الأخيرين، حيث
قلصت الأولى دعمها إلى الثلث في العام 2017، الذي منحت فيه الوكالة  مليون دولار، مقارنة

بما منحته للوكالة عام 2016، وقد بلغ  مليون دولار.

وبحسب تصريحات لعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح لموقع “الخليج أونلاين”، فإن التمويل المالي
الـذي تقـدمه السـعودية للأونـروا شهـد خلال الشهـور الأخـيرة تراجعًـا مـن حيـث المبلـغ المقـدم، وكذلـك
التأخير في توصيله لخزينة وكالة الغوث، تمهيدًا لتجميد تمويلها بشكل تدريجي، حتى يتوقف بشكل

كامل خلال الشهور القليلة المقبلة.

التمويل المالي الذي تقدمه السعودية للأونروا شهد خلال الشهور الأخيرة
تراجعًا من حيث المبلغ المقدم، وكذلك التأخير في توصيله لخزينة وكالة الغوث

كبر حصة في دعم “الأونروا” بعد أمريكا والاتحاد الأوروبي بـ مليون دولار وتمثل السعودية ثالث أ
أمريــكي، وفي حــال نفــذت تهديــدها فســيكون لــه نتــائج كارثيــة وكــبيرة علــى اللاجئين الفلســطينيين،
خاصة إذا مارست الإدارة الأمريكية ضغوطها وابتزازاتها السياسية والمالية على باقي الدول التي تدعم

الأونروا، ومنها الدول العربية.

، مليون دولار حتى  كبر مانح للأونروا، وقدمت تعهدات بنحو أما الولايات المتحدة فهي أ
كــثر مــن ربــع الميزانيــة الســنوية للمنظمــة البالغــة . مليــار دولار، وفقًــا للموقــع ويمثــل هــذا المبلــغ أ
الإلكــتروني للوكالــة التي تعــاني مــن أزمــة ماليــة خانقــة، بعــد أن أصــبح الأمــر مرهونًــا بموقف الســلطة
الفلســطينية، ورفضهــا اســتئناف المفاوضــات ســيدفع إلى عقوبــات ماليــة إضافيــة عليهــا مــن جــانب

واشنطن، وسيكون من ضمنها وقف الإسهام في ميزانيتها.

وأسُست “الأونروا” عام  لتوفير خدمات الإغاثة لنحو  ألف لاجئ فلسطيني، طردوا من
فلسـطين بعـد إعلان تأسـيس الكيـان الإسرائيلـي، وهـي تعمـل في الضفـة الغربيـة المحتلـة وقطـاع غـزة
يا، وتوفر للفلسطينيين التعليم الابتدائي والثانوي والخدمات الصحية، المحاصر والأردن ولبنان وسور

يع البنية التحتية للمخيمات. فضلاً عن مختلف مشار

ويستمر مخطط تصفية القضية الفلسطينية

بالعودة إلى رواية كوشنر، فإنها تساعد الاحتلال الإسرائيلي المنتشي بمساعي الإدارة الأمريكية لتغيير
مفهــوم اللاجــئ الفلســطيني، وإلغــاء حقــه في العــودة إلى ديــاره، وهــو الــذي تعتــبره “إسرائيــل” العقبــة

الرئيسية في أي مفاوضات، فيما تتبنى واشنطن المواقف الإسرائيلية كافة.
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كـثر مـن مسـؤول عـن ضغوط كـوشنر علـى الأردنيين لسـحب صـفة اللاجـئ عـن مليـوني فقـد كشـف أ
فلسـطيني، وذلـك يقتـضي في حـال توطيـده إعـادة تـوطين اللاجئين الفلسـطينيين في الـدول المضيفـة
يـا ولبنـان والأردن، علـى أن تتحمـل الـدول الخليجيـة الغنيـة العـبء المـادي لرغبـة ترامـب وأبرزهـا سور

وصهره.

تضمن المخطط الأمريكي  الذي تسرب الكثير منه عبر وسائل إعلام عبرية إعادة
تعريف اللاجئ الفلسطيني ون هذه الصفة عن الأبناء والأحفاد

ــــف اللاجــــئ ي ــــة إعــــادة تعر ــــل إعلام عبري ــــذي تسرب الكثــــير منــــه عــــبر وسائ وتضمــــن المخطــــط ال
ــاء والأحفــاد؛ ليبقــى اللاجــى فقــط هــو الأب الــذي وُلــد في الفلســطيني ون هــذه الصــفة عــن الأبن

كثر من  عامًا. فلسطين، وهُجر منها منذ أ

ــروا”، كمــا تتضمــن الخطــة الجديــدة عــددًا مــن التــدابير الــتي تســتهدف في المقــام الأول وكالــة “الأون
يبًــا عــن وقــف الميزانيــة فبحســب القنــاة الثانيــة الإسرائيليــة، مــن المتوقــع أن تعلــن الإدارة الأمريكيــة قر
والــدعم الأمريــكي لوكالــة “الأونــروا” في الضفــة الغربيــة المحتلــة ومطالبــة “إسرائيــل” بــالتضييق علــى

الوكالة.

تتطلع واشنطن للاعتراف فقط بنحو % من عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا

كمــا ســتكتفي واشنطــن بــالاعتراف بالوكالــة علــى أنهــا مفوضيــة تعــنى بشــؤون اللاجئين بشكــل عــام،
وسيعقب ذلك وقف الميزانيات وتمويل فعاليات وأنشطة “الأونروا” في الضفة الغربية، وذلك من

أجل ضمان عدم تمكين الدول العربية من تحويل الميزانيات إلى الوكالة بدلاً من الإدارة الأمريكية.

وبالإضافة إلى منع تحويل الميزانيات للوكالة من دول أخرى، سوف يطلب البيت الأبيض أيضًا خفضًا
كبيرًا في عدد الفلسطينيين المعترف بهم كلاجئين، فواشنطن تتطلع للاعتراف فقط بنحو % من
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كثر عدد اللاجئين المعترف بهم حاليا، حيث يزعم الأمريكيون أن عددهم يبلغ نصف مليون، مقارنة بأ
من خمسة ملايين وفقًا للاعتراف الدولي ووكالة الأونروا.

وبالنســـبة لتفاصـــيل الخطـــة الأمريكيـــة بحســـب صـــحيفة “هـــارتس” الإسرائيليـــة، فـــإن “الخطـــوط
يادة البناء في المستوطنات، ووجود العريضة لها أصبحت واضحة بالفعل، فالجانب الأول فيها، هو ز
مخطـط اسـتيطاني إسرائيلـي يفصـل مدينـة القـدس بشكـل نهـائي وكامـل عـن امتـدادها الفلسـطيني،

وذلك لدفن فكرة قيام دولة فلسطينية ذات تواصل إقليمي في الضفة الغربية”.

شاهدوا العربدة الأمريكية :
بعد وقف الدعم الأمريكي لوكالة الأنروا التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين في

مجالات متعددة
صرحت بأنها ستسمح لدول الخليج بتحويل الميزانيات للأنروا هذا العام

لكن بشروط أميركية لإعادة تعريف الأونروا، وتعريف اللاجئين الفلسطينيين،
لإغلاقها بشكل كامل مستقبلا

MohamdNashwan) September@) محمد سعيد نشوان #فلسطين —
2, 2018

والجانب الثاني بحسب الصحيفة، هو اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل” ونقل
السفارة إليها”، وهو ما تم بالفعل، وبموجبه يتم إزالة أي خطاب بشأن تقسيم مدينة القدس أو
اعتبار القدس عاصمة فلسطين عن جدول الأعمال”، فإلى أين ستؤدي قرارت واشنطن التي لم تعد

أحادية بشأن القدس من قبل، والآن “الأونروا”، ولاحقًا حق العودة؟

العـالم ليـس الولايـات المتحـدة، والأمـم المتحـدة ليسـت يـد نيـكي هيلـي المرفوعـة دائمًـا لرفـض كـل حـق
فلســطيني تحميــة الشرعيــة الدوليــة، ونهايــة القضيــة بــرأي الفلســطينيين لــن تكــون تحــت رحمــة
السـياسات المتقلبـة والمشبوهـة، وهـذا المخطـط لـن يمـر، وقـرارات الشرعيـة الدوليـة الـتي تقـر حقـوقهم

الوطنية لا تسقط بالتقادم ولا بيد هيلي.
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